
“الكويرة” تشعل المغرب العربي من جديد
, أغسطس  | كتبه أحمد عزيز

رغم إصرار المغرب خلال العقود الماضية على ترديد شعار “من طنجة إلى الكويرة”، كناية عن هيمنتها
الجغرافية على حدود الدولة بالكامل، ظهرت في الأفق خلال الفترة الماضية بوادر أزمة سياسية بين
يتانيا، حول أحقية السيادة على بلدة الكويرة، التي يتشابه وضعها إلى حد كبير مع بلدتي المغرب ومور

سبتة ومليلة، التي يهيمن عليها الجانب الإسباني سياسيًا فيما تقع جغرافيا في المحيط المغربي.

أزمة جديدة

خلال فـترة الحـروب الصـليبية علـى العـالم الإسلامـي في القـرن الخـامس عـشر الميلادي، بـرزت مشكلـتي
الجغرافيا والسيادة بمدينتي سبتة ومليلة التابعتين جغرافيًا للمغرب وسياديًا لإسبانيا، ولازالت حتى
الآن الأزمة مستعرة بين الجانبين، وهي الأزمة التي تتشابه تمامًا مع قضية “الكويرة” التي يعتبرها
يتانيا منذ نهاية السبعينات، وانتقلت إلى رفع علمها المغرب جزءًا من أراضيه، لكن تسيطر عليها مور
عليها مؤخرًا، وعلى الرغم من أن الوضع الإداري للمدينة لم يتغير منذ عقود، لكن ظهور الأزمة حاليًا

يثير الشك حول الأطراف المستفيدة من زعزعة استقرار الجزء الغربي من الشمال العربي الإفريقي.

مــع بدايــة الأســبوع الثــاني مــن أغســطس الجــاري لجــأ الجيــش المغــربي إلى القيــام بعمليــة عســكرية
يتانيـــا، مســـتعملاً في ذلـــك الآليـــات تمشيطيـــة، بمنطقـــة “قنـــدهار” الحدوديـــة الحساســـة مـــع مور
العســكرية وسلاح الجــو، وهــدفها المعلــن هــو “الحــد مــن أنشطــة التهريــب والتبــادل التجــاري غــير
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المشروع” بتلك المنطقة، وهي خطوة رآها المحللون كرد فعل على توغل قوات عسكرية تابعة للجيش
يتاني بالمدينة. يتاني، مؤخرًا داخل منطقة لكويرة، ورفعها العلم المور المور

يد وتقسيم الصحراء اتفاقية مدر

يعــود واقــع الأزمــة لنهايــات الســبعينات مــن القــرن المــاضي، وتحديــدًا في العــام ، حينمــا أقــرت
يتانيــا عنــد يــد بعــودة المدينــة الــتي تقــع أقصى القســم الجنــوبي مــن الصــحراء الغربيــة لمور اتفاقيــة مدر
اقتسـام الصـحراء مـع المغـرب بمـوجب الاتفاقيـة، قبـل أن توقـع البلـدان علـى اتفاقيـة حـدود في العـام
يتانيــا بــالثلث الآخــر، بمــا فيهــا منطقــة التــالي  ليحتفــظ المغــرب بثلــثي الصــحراء المتنــا عليهــا، ومور
يًــا حــتى نهايــة الداخلــة الشهــيرة، وبــدت الكــويرة الساحليــة مهجــورة اليــوم بعــدما كــانت مــزدهرة تجار

السبعينات، لتتحول تدريجيًا في الواقع السياسي المغربي إلى سبتة ومليلية جديدة.

يتاني انقلاب مور

يتانيــا ضــد الرئيــس القــومي المختــار ولــد داداه، بزعامــة ومــع اســتتباب الأمــور جــاء انقلاب  في مور
مصطفى ولد السالك، وفي أجواء جيوسياسية جديدة منها صعوبة استمرار البلاد في حرب مفتوحة
يو، وضغـط قـوي مـن الجـزائر، تخلـى الانقلابيـون عـن الصـحراء نهائيًـا، وانسـحبوا منهـا ضـد البوليسـار
يو الصحراويين، وهي باستثناء منطقة الكويرة، آملين في إنهاء نزاع الصحراء واختلاق دولة للبوليسار
الخطوة التي لاقت معارضة مغربية وقتها؛ لرفضها بشكل قاطع اختلاق دولة جديدة في حدودها
يتانيــا هــي جــزء مــن الأراضي المغربيــة اقتطعهــا الاســتعمار يتانيــا، باعتبــار أن الصــحراء بــل مور مــع مور

الفرنسي عند تفتيت المغرب خلال فترة الاحتلال.

ومع وصول محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم في نواكشوط ابتداءً من العام ، عادت أزمة الصحراء
يتانيا على خطوة لتظهر من جديد، ومن ضمنها ملف الكويرة، وفي نهاية العام  أقدمت مور

ية للمغرب تمثلت في رفع علمها في الكويرة، في إشارة إلى سيادتها السياسية على المنطقة. استفزاز

حشود وحشود مضادة

يتاني محمد الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، فتزامنًا مع العمليات العسكرية المغربية، أقدم الرئيس المور
يـــز، علـــى اتخـــاذ قـــرارًا بنقـــل سلاح المدفعيـــة والصـــواريخ إلى شمـــال البلاد، بمنطقـــة ولـــد عبـــد العز
يتانيــة القنصــل “الشــامي”، الواقعــة بين العاصــمة نواكشــوط، ونواذيبــو، فيمــا منعــت الســلطات المور
المغربي من دخول منطقة الكويرة، الأمر الذي قابلته المغرب بحشد مئات الجنود والآليات العسكرية،
قرابـة الخطـوط الحدوديـة بمنطقـة “الكـويرة” لتبـدأ الأزمـة في التصاعـد مـن جديـد، وبينمـا يراهـا عـدد
مــن المحللين تحركــات أمنيــة روتينيــة، يعتبرهــا آخــرون تعكــس مــدى التــوتر الســياسي والحــدودي بين
الربــاط ونواكشــوط، خصوصًــا بعــد امتنــاع المغــرب عــن تســجيل حضــوره الرســمي، في القمــة العربيــة



الأخيرة، المنعقدة في  يوليو الماضي، التي احتضنتها نواكشوط، حيث اتهمته الأخيرة بمحاولة التأثير
علـى حضـور بعـض الزعمـاء العـرب للقمـة، وقـامت بترويـج ملصـقات لخريطـة البلـدان العربيـة، تظهـر
فيها المغرب دون الصحراء! ما أثار المخاوف من وقوع خطوة غير محسوبة، من أحد الطرفين، وسط
كــثر مــن مجــرد مناوشــات الأجــواء المشحونــة بــالتوتر، في المنطقــة الحدوديــة، يجعــل الأمــر يتطــور إلى أ

وحشود.

ية للمغرب برفع علمها على الكويرة وأججت المغرب يتانيا لخطوتها الاستفزاز لماذا الآن إذا لجات مور
قواتها المسلحة على الحدود؟

يتانيا تدرك تمامًا أن المغرب لم يسبق أن مارس سيادته على الكويرة، وأن الإجابة ليست صعبة فمور
الاتفاقيــة الموقعــة بين البلــدين عــام  تعــترف للمغــرب فقــط بثلــثي الصــحراء، بــل وجــرى إلغــاء
يو يتانيــا عــام ، حيــث تعــترف نواكشــوط للبوليســار يو ومور الاتفاقيــة بعــد اتفاقيــة البوليســار
بالسيادة على كامل الصحراء الغربية، لكن نقطة الكويرة تعتبرها نواكشوط جزءًا من الأمن القومي

يتاني. يتاني لأن في هذه المنطقة الجغرافية توجد نواذيبو التي تعد أهم ميناء مور المور

يتانيــة هــو قــرار المغــرب بنــاء مينــاء في مدينــة الداخلــة، بــالقرب مــن مينــاء مــا يــدعم تلــك الخطــوة المور
نواذيبــو؛ لتحــويله إلى محطــة هامــة للاقتصــاد مــع دول إفريقيــا الغربيــة مثــل ساحــل العــاج وغامبيــا

يتاني. والسنغال، ما يعني تهديدًا مباشرا للأمن الاقتصادي المور

خلفية قومية

يتــاني الحــالي القوميــة العســكرية، ترفــض فكــرة التفريــط ليــس هــذا فحســب، فخلفيــة الرئيــس المور
يد الأول الذي حصلت بموجبه المغرب على ثلثي الصحراء، وبالتالي يتاني في الصحراء باتفاق مدر المور
تشكـل منطقـة الكـويرة نقطـة إثبـات الـذات والسـيادة الصـحراوية بالنسـبة لـه، كمـا أنـه يفضـل نشـوء



دولة في الصحراء تفصل بلاده عن المغرب أو إقامة حكم مثل الفيدرالية أو الكونفدرالية للصحراويين
تحـت مظلـة أمميـة، كنـوع مـن التـأمين، حيـث تـرى نواكشـوط أن المغـرب مـا يـزال يـرى أرضهـا كامتـداد
حيــوي لمجــاله، خاصــةً وأنــه لم يعــترف بنشأتهــا، كدولــة مســتقلة حــتى ســنة ، واليــوم الخارجيــة
يتانية تمنع الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة من القول بأن الحدود الشمالية للبلاد هي مع المور

المغرب!

والآن بــاتت المنطقــة بين رحــى خلافــات مســتعرة تهــدد بــإحراق الجميــع، وبين لحظــة وأخــرى يمكــن
يتانيا، وجبهة للوضع أن ينزلق إلى صراع مسلح، وقوده النزاع الحدودي المتشابك بين المغرب، ومور

يو، والجزائر. البوليسار
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